
تعليمنـــا وأســـطورة احتكـــار التفـــوق لـــدى
يكي العقل الأوروأمر

, سبتمبر  | كتبه مؤمن الزهيري

 من يونيو  رحل الوجود البريطاني الظاهر عن مصر ليستبدل بالهيمنة الأمريكية من وراء
كــثر وطــأة مــن الاحتلال العســكري في حجــاب، غــادر الإنجليز لكنهــم تركــوا خلفهــم مــا هــو أســوأ وأ
، بعد استتباب السيطرة السياسية والعسكرية أدرك الإنجليز ضرورة تخريج جيل من المصريين
بمواصفات معينة ليشغلوا الوظائف الحكومية التي من شأنها أن تدير شؤون الدولة بالتعامل مع

المستعمر بما ستتعلمه من معارف في اللغة بين القراءة والكتابة وفي الحساب.

فأنشــأوا المــدارس “المدنيــة” لتكــون مقابــل التعليــم الأزهــري، وهــو نــوع التعليــم الوحيــد الــذي يعرفــه
المصريون بعد أن يحفظ الطفل القرآن في الكتاب، ولأن الأزهر كان – وقتها – في القلب من المعارضة

ضد المحتل والتوعية ضده فلم تكن هناك فرصة للاعتماد على خريجين هذا النظام.

نشــأت تلــك المــدارس علــى نظــام مطــابق لمــا يجــري في بريطانيــا نفســها، مهمتهــا تهذيــب العقــول أو
بكلمات أخرى السيطرة عليها وإخضاعها؛ لتعلمها مجموعة مهارات تؤهلها للوظيفة التي في النهاية
تضمن استمرار الحكام بالاطمئنان على الناتج الاقتصادي، ويعتمد هذا النظام التعليمي على طرق
ــدرجات، وتجعــل الأفضــل فيهــا مــن يتفــوق علــى الجميــع ــة تقيــس جمــوع الطلاب ب تقييــم عمودي

ويحصل على أعلى درجة في المقياس.
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ثمة اعتقاد أصيل في جوهر حضارة القبيلة الأورو-أمريكية بالتفوق الذهني
والأخلاقي، بل بضرورة احتكار هذا الادعاء فلا ينافسهم فيه أحد غيرهم

إن مشكلـة هـذه الطريقـة أنهـا تغـرز في نفـس الإنسـان المقارنـة المتنافسـة مـع الغـير “إمـا أنـا وإمـا هـو”،
وتصــف بجفــوة صريحــة أن هنــاك مــن هــو أذكى مــن غــيره؛ بمــا يــبرر مســتقبلاً بساطــة الاســتسلام
لسيطرة مجموعة من البشر على غيرهم من منطلق أنهم أعلى، فهم يحملون شهادة ذات أرقام

ودرجات تصف بشكل حيادي موضوعي درجتهم بين زملائهم ومجتمعهم.

يًا، وإنما أمر واضح يشكل ملامح ثقافة وحضارة الحقيقة الواضحة أن هذا الأمر ليس استنباطًا عبقر
القبيلة الأورو-أمريكية، اقرأ معي تعريف الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكن عن العلم: “العلم
هــو إخضــاع الطبيعــة والســيطرة عليها”، كــان هــذا في بدايــة القــرن الســابع عــشر، أمــا في  مــن
يناير/كانون الثاني  أعلنها الرئيس الأمريكي ترومان أن “الشعوب خا أمريكا وأوروبا الغربية

غير نامين”، وأوضح استعداده – كرمًا – لتنميتنا!

ثمــة اعتقــاد أصــيل في جــوهر حضــارة القبيلــة الأورو-أمريكيــة بــالتفوق الــذهني والأخلاقي، بــل بــضرورة
احتكــار هــذا الادعــاء فلا ينافســهم فيــه أحــد غيرهــم، ويمتــد الأمــر علــى اســتقامته ليفرضــوا أنفســهم
كمعلمين ومشرعين ومفكرين ليرفعونا – بموجب مسؤوليتهم الأخلاقية – من وحل الظلام إلى نقاء

نورهم.

مـن تكلـف هـذا الاعتقـاد أن الحضـارة الأوروبيـة هـي الحضـارة الوحيـدة الـتي وصـفت نفسـها بنفسـها
أنهــا “حضــارة حديثة”، ليصــبح المعــنى أن كــل مــا فــات قــديم ومترهــل ولا يمكــن أن تعيــش في العصر
الحــاليّ إلا بضــوء حضــارتهم، وقــد ســبقهم في الحيــاة منــذ نشأتهــا حضــارات عظيمــة في مصر وفــارس

والهند والشام واليمن والعراق والأندلس ولم تدع أي منهم هذا الادعاء الفج!

الاعتقاد بقدرة اختبار ذكاء رياضي على تحديد القدرة العقلية للبشر بشكل
موضوعي مما يخلق تراتبية ويصنع النخبوية بين البشر يضرب الاعتقاد

بالمساواة في مقتل

إن خطيئتهم الأولى – التي ما زالت تشكل عقول أطفالنا – تنبع من تصورهم عن الإنسان، فلا يرون
فيه إلا عقلاً، وبالتالي لا ينتجون إلا وسائل لقياس درجة كفاءة هذا العقل، ويصنفون الناس على ما
تنتجـه هـذه الوسائـل، فبـات طبيعيًـا جـدًا أن يطـل علينـا العـالم آرثـر جينسـن عـام  بدراسـة مـن

جامعة بيركلي يؤكد فيها “علميًا” أن السود – جينيًا – أقل ذكاءً.

صدرت هذه الدراسة في أوج الحملات الإعلامية التي تنادي بالمساوة وترفض وتندد بالتفرقة العرقية
والعنصرية، ولو لم يكن في الفكر الغربي ما يمنعهم من تبني هذه الإطروحات ففي حضارتنا بمختلف



مآربهـا مـا يمنعنـا، وأخـص بـالذكر إسلامـي الـذي أعتز بـه، فيقـول النـبي محمد في خطبـة الـوداع: “يَـا أيَهَـا
 وَلاَ

ِ
 عَلَى أعَْجَمِي وَلاَ لعَِجَمِي عَلَى عَرَبي

ِ
ن أبََاكُمْ وَاحِدٌ، ألاََ لاَ فَضْلَ لعَِرَبي

ِ
ن رَبكُمْ وَاحِدٌ وَإ

ِ
الناسُ ألاََ إ

كْرَمَكُمْ ن أَ
ِ
التقْوَى، أبََلغْتُ؟”، وهو يتفق مع قول القرآن {إ

ِ
لا ب

ِ
لأَِحْمَرَ عَلَى أسَْوَدَ وَلاَ أسَْوَدَ عَلَى أحَْمَرَ إ

عِنْدَ اللهِ أتَْقَاكُمْ}.

يـاضي علـى تحديـد القـدرة العقليـة للبـشر بشكـل موضـوعي ممـا يخلـق فالاعتقـاد بقـدرة اختبـار ذكـاء ر
تراتبيـة ويصـنع النخبويـة بين البـشر يـضرب الاعتقـاد بالمسـاواة في مقتـل ويمـضي بنـا إلى العبـث، أو إلى
الإيمـان بأحقيـة تسـلط البعـض دون الآخـر علـى الجميـع، وهـو أصـل مـآسي الإنسـان في هـذه الحقبـة

التعيسة من الحياة.

الإنسان يتكون من جانب ظاهر يمثله الجسد، وجانب غيبي سنطلق عليه لفظ القلب*، يتشارك في
تكــــوين القلــــب (الجــــانب الغيــــبي): العقــــل، والوجــــدان، والضمــــير علــــى شكــــل دوائــــر متداخلــــة
ومتشابكـــــة، ويخاطب المنطـــــق العقـــــل، ويتصـــــل العقـــــل في جســـــم الإنســـــان بجهـــــازه العصـــــبي
المركزي، ويخاطب الفن والجمال الوجدان (دائرة الشعور)، ويتصل أيضًا بجسم الإنسان عن طريق

دماغه (جهازه العصبي المركزي).

فالتعامــل مــع الإنســان أنــه مجــرد عقــل فيــه ظلــم وإجحــاف لبقيــة مكــوانته، ويحــط ذلــك مــن كرامــة
الإنســان، بــل يتمــادى الأمــر ويُفــرق بين البــشر علــى درجــات مقيــاس اختبــارات الذكــاء إلى الحــد الــذي
ســنعتبر فيــه ذوي الاحتياجــات الخاصــة ليســوا بشرًا، مــا دامــوا لا يســتقيمون علــى مقاييســنا الــتي

وضعناها لتحدد قيمة الإنسان بقدرته على أداء المطلوب منه في هذا النظام الشامل.

ما ينتجه نظام التعليم الحاليّ فهو معرفة سطحية هشة هدفها الأول حصول
الطالب على الدرجة ليتفوق بها عن رفقائه فيًحسن فرصته باقتناص فرصة
العمل المتاحة، مطبقًا النموذج الذي أعدوه له دون تفكير أو البحث عن رغبته

الشخصية

وتفـوق الدهشـة مـن الثقـة في هـذا الإطـار الظـالم دهشـتي مـن فخـر أبنـائه بعبـوديتهم لـه! علمـت مـن
القراءة أن كل حضارة امتلكت عبيدًا، لكن حال كل العبيد كان التذمر والرغبة في العصيان أو على
ــة حيــث الفخــر والزهــو بالعبوديــة لهــذا الإطــار الأقــل الغضــب مــن وضعهــم، إلا في الحضــارة الحاليّ

السطحي الذي ينتج آلات ولا يُعلم الإنسان أن يحيا.

في القرآن ربط واضح ومتكرر بين الحث على التعلم وإدراك وجود الله، وهي الغاية الأولى والأخيرة
للقرآن، فيقول:

 فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُم اللهُ يُنُِ النشْأةََ الآْخِرَةَ}.
ِ
 الأَْرْض

ِ
{قُلْ سِيرُوا في

الْقِسْطِ ۖ وَأنَزَلْنَا (الْحَدِيدَ)
ِ
الْبَينَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ(الْمِيزَانَ) {ليَِقُومَ الناسُ ب

ِ
{لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا ب



.{
ِ

الْغَيْب
ِ
 وَليَِعْلَمَ اللهُ مَن يَنصرُُهُ وَرُسُلَهُ ب

ِ
فِيهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِناس

لْنَا الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ}. قَدْ فَص ۗ 
ِ
 ظُلُمَاتِ الْبرَ وَالْبَحْر

ِ
هَا في

ِ
{وَهُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ النجُومَ لتَِهْتَدُوا ب

مْسَ عَلَيْهِ دَليِلاً}. جَعَلْنَا الش كِنًا ثُم ) وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَا ل الظ) كَ كَيْفَ مَدلىَٰ رَب
ِ
{ألََم  تَرَ إ

والكثير من الأمثلة التي يدعو بها إلى التأمل والتدبر في علوم تفيد الإنسان في حياته وبنفس الوقت
يطلب منه الاستدلال بها على وجوده وعبادته.

أمـا مـا ينتجـه نظـام التعليـم الحـاليّ فهـو معرفـة سـطحية هشـة هـدفها الأول حصـول الطـالب علـى
الدرجة ليتفوق بها عن رفقائه فيًحسن فرصته باقتناص فرصة العمل المتاحة، مطبقًا النموذج الذي

أعدوه له دون تفكير أو البحث عن رغبته الشخصية أو حتى يقف لحظة ويسأل: لماذا؟

إنني لا أدعوكم بالطبع إلى ترك تعليمكم الرسمي، فهو المؤدي للوظيفة التي
تعين على الحياة، ولكنها دعوة للإدراك وللوصول لحقيقة التعلم وأصل

التعليم

وشفــاء داء تصــنيف النــاس تــدركه في كلمــة الإمــام علــي “قيمــة كــل امــرئ مــا يُحســنه”، فمــن واجــب
التعليم أن يخبر سالكه عما يحسنه بشكل شخصي لا عن قدرته وقيمته فيما رُسم له من طريق

يريد السطيرة عليه وإخضاعه في نظام عالمي.

يجب علينا التحرر من أسطورة اللحاق بالغرب، ففي تاريخنا نماذج جديرة بالمتابعة والملاحظة، من
أول “بيــت الحكمــة” في الدولــة العباســية حــتى مجــالس مساجــد قرطبــة الممتلئــة بحلقــات العلــم،
يجلس فيها علماء عدة وحولهم مريديهم كل على حسب ما أراد أن يتعلم، وتُعبر شخصية المعلم
عن مجموع معارفه التي يدرسها فلا يأخذ منه المتعلم مادته العلمية فحسب بل يتعلم من مجموع
ســلوكه وتفاصــيل شخصــيته، فتــدخل المعرفــة قلــب المتــابع بعمــق وتطــوف بعقلــه في جــوانب عــدة،
والأهم من ذلك كله أن تترك فيه الحكمة فيستعين بعلومه على الحياة، وتتوقف عن كونها مجرد

معرفة معلوماتية جامدة صماء لا حياة فيها، كالفرق بين الورود الطبيعية والبلاستيكية.

طبقـت هـذا النسـق حضـارات عـدة ليـس الإسلام وحسـب، فالحضـارة المصريـة الفرعونيـة تفـوقت في
الرياضيات لاهتمامها بالزراعة الفلك، فعرفت الكسور لحساب نسبة الضرائب حسب مياه النيل،
يـــاضي يمـــس حيـــاتهم اليوميـــة، وكذلـــك الحـــال في بقيـــة العلـــوم وشكلـــوا حيـــاتهم علـــى إطـــار ر

والمعارف، لاحظ أن رمز الحضارة المصرية كان زهرة اللوتس.

إنني لا أدعوكم بالطبع إلى ترك تعليمكم الرسمي، فهو المؤدي للوظيفة التي تعين على الحياة، ولكنها
دعــوة للإدراك وللوصــول لحقيقــة التعلــم وأصــل التعليم، ولإزالــة أســطورة الإعجــاب المزيــف بطــرق
يــة يــد أن نذهــب إلى حر التعليــم الغربيــة الــتي تــدّعي عالميتهــا بينمــا ينتــج عنهــا واقــع مــؤلم في النهاية، أر



التعلم ثم إلى تعلم التحرر.

ففــي المــرة القادمــة الــتي تســمع بهــا شنشنــة الأكــاديميين بكلمــات كــبيرة تــوحي بمعــنى عظيــم يختلــج
نفسك لكنك لا تفهم على نحو دقيق إلام تشير، لا تبتئس، إنها كلمات ميتة بها شبح معنى من كثرة
ما أثُير حولها فقط، إليك مثالاً، كلمات مثل: تعليم – تنمية – إستراتيجية، لو وضعتها في أي ترتيب
ممكن تبدو وكأن لها معنى كبير! “إستراتيجية التعليم التنموي، تنمية التعليم الإستراتيجي، تنمية
إستراتيجيــة تعليميــة، إستراتيجيــة التعليــم في التنميــة، تعليــم تنميــة إستراتيجيــة…” كمــا تــرى، أشبــاح

معاني لا تدل على شيء ولا تقترب ولو من بعيد إلى الحكمة، فتذكرها لعلها تنفعك.
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